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الانهيارات الاقتصادية العالمية
ومؤشرات سقوط الليبرالية الغربية
د. موسى الإبراهيم
خطة الدراسة
أولاً: تمهيد بين يدي الدراسة.

ثانيًا: مظاهر الانهيار الاقتصادي.

1. مظهر الرهن العقاري.
2. مظهر كبرى شركات صناعة السيارات.
3. بطاقات الائتمان.
4. شركات إقراض الطلاب.
5. الحروب الأمريكية.
ثالثًا: الاقتصاديون الغربيون يتطلعون إلى الاقتصاد الإسلامي لينقذ العالم من الانهيار.

رابعًا: استفهامات ذات دلالة.

خامسًا: انهيارات حضارية في القرن العشرين.

سادسًا: وجاء دور أمريكا.

سابعًا: وبعد.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
* الانهيارات الاقتصادية العالمية ومؤشرات سقوط الليبرالية الغربية *
أولاً: تمهيد بين يدي الدراسة:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ... ﴾ طه: ١٢٤.

وقال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ البقرة: ٢٧٦. 
وقال الله تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾ الفتح: ٢٣.

لقد انهارت الشيوعية، وربيبتها الاشتراكية عام 1988، بعد سبعين عامًا من القبضة الحديدية، وحبس أنفاس الناس، وبعد العبث بقوانين الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

واليوم، وبعد عشرين عامًا من سياسة القطب الواحد، ومن تفرّد أمريكا بقيادة العالم، وبعد أن عاثت فيه الفساد والدمار والخراب، وبعد أن انتهكت كل السنن والقيم الأخلاقية، ها هي أمريكا تترنح كالثور الهائج الذي أصيب بمقتل.
ولابد في البداية من التأكيد على عدم إغفال دور اليهود في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فهذا شأنهم وديدنهم ولهم سياساتهم البعيدة من وراء كل حدث كبير يجري في العالم.

كما لا ينبغي أن تُغفل المؤامرة على ودائع النفط الخليجي في البنوك الغربية وصولاً إلى إهدارها بدعوى إفلاس تلك البنوك في الأزمة الراهنة.

وسوف تكشف الأيام أبعاداً كثيرة للأزمة لا تخرج من كونها إرهاصات لاستحقاق السنن الربانية التي تحكم هذا الكون وهي سنن صارمة لا تحابي أحداً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ هود: ١٠٢
ثانياً: مظاهر الانهيار الاقتصادي العالمي:

إن أبرز المظاهر التي تجلت من خلالها الأزمة الاقتصادية يمكن إيجازها في الأمور الخمسة التالية:


1. مظهر الرهن العقاري


وهذا المظهر قد تطور عبر سبع مراحل هي باختصار كمل يصورها الباحث الفرنسي (توماس غينولي) فيقول:

1. الإقراض العقاري لشراء عقارات لجهات عاجزة عن الوفاء.
2. منح قروض لمالكي عقارات وجعل عقاراتهم رهوناً بالدين.
3. تحويل هذه القروض إلى أصول مالية وعرضها للبيع.
4. لم تجد هذه الأصول [الديون المالية] من يشتريها فخسرت الكثير من قيمتها.
5. قامت بنوك بشراء هذه الديون على أمل الاقتراض من بنوك أكبر منها ولما لم تفعل تلك البنوك الكبرى تمويل هذه الصفقة ازدادت الأزمة تعقيداً.
6. ثم تدخلت البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية لتضخ سيولة كبيرة لعلها توجد توازناً في السوق.
7. وأخيراً قد المتعاملون في البورصات على بيع أصولهم تأميناً للسيولة وخوفاً من المستقبل مما أسهم في هبوط أسعارها وتفاقمت القضية أكثر فأكثر لتصل الخسارة إلى 700 مليار دولار.
وهذا باختصار ما يتعلق بأزمة الرهن العقاري.

2. مظهر الخسائر لدى كبرى شركات صناعة السيارات

بعد يومين من اختيار أوباما رئيسًا لأمريكا أكدت كبرى شركات صناعة السيارات في أمريكا أنها على وشك الإفلاس إذا لم تتدخل الحكومة الأمريكية وتدعمها بما لا يقل عن 25 مليار دولار في أقرب فرصة. وقد قامت كبرى الشركات هذه (فورد – كرايسلر- جنرال موتورز) بتسريح الآلاف من موظفيها لخفض النفقات بعد انخفاض مبيعاتها لم تشهده منذ 25 عاماً.

3. بطاقات الائتمان


وهي البطاقات التي أنهكت الطبقة الوسطى في المجتمع الأمريكي، حيث تقوم شركات بطاقات الائتمان بمنحها لكل راغب مجانًا سواء أكان يملك رصيداً مالياً أم لا لتعويد هؤلاء الناس على نمط استهلاكي مدمر حيث ينفق الإنسان أضعاف دخله ثم يعجز عن الوفاء وتقوم الشركات بإضافة المزيد من الفوائد الربوية..... وفي زحمة الأزمة يتكشف الأمر عن عجز في هذه الشركات يصل إلى 700 مليار دولار أخرى تحتاج إلى إنقاذ!!!

4. شركات إقراض الطلاب


إن العلم في بلاد تحكمها حضارتها السوق ليس بالمجان وفي ثقافة المجتمعات الليبرالية على الطلاب أن يدفعوا تكاليف دراستهم بالغة ما بلغت مما يضطرهم للاستدانة من شركات خاصة بإقراض الطلاب لتستوفي منهم بعد تخرجهم بعد إثقالهم بالفوائد الربوية، وبعد أن خسر الكثيرون وظائفهم فقد أصبحوا عاجزين عن السداد مما تسبب بخسارة شركات إقراض الطلاب مبلغاً يزيد عن 80 مليار دولار وهذه أرقام معلنة والمخفي أعظم.
5. الحروب الأمريكية 


أما أزمة اقتصاد الحرب الأمريكية فهي أمُّ الأزمات حيث إن لأمريكا جيوشاً منتشرة في 28 دولة خارجية من آسيا الوسطى إلى أفريقيا، وفضلاً عن الجثث التي تعود في الأكياس السوداء كل يوم إلى قاعدة دوفر شرق الولايات المتحدة، وفضلاً عن عشرات الآلاف من المعاقين جسدياً وذهنياً.. وفضلاً عن الانتحار بين الجنود الأمريكان الذين يقاتلون ولا يعرفون لماذا والذي تؤكده الإحصائيات أن ألف جندي ينتحرون سنوياً على الأقل وخاصة من الجنود العائدين من العراق وأفغانستان ...

فضلاً عن جميع ذلك وعدا الآثار التي يخلفها على المجتمعات فإن خسائر الحرب المادية قد بلغت من 2001 وحتى نهاية عهد بوش ثلاثة ترليونات دولار [3000 مليار دولار].

تلك هي أهم مظاهر الانهيارات الاقتصادية والنفسية التي خلفتها فلسفة الليرالية التي زهت بانتصارها على الفلسفات الأخرى بعد نهاية الباردة وهي مؤشرات لا شك أنها إرهاصات أولية في هلاك الأقوام المعرضين عن دين الله وعن هديه وعن سننه في الحياة والأحياء.

ثالثاً: الاقتصاديون الغربيون يتطلعون إلى الاقتصاد الإسلامي لينقذ العالم من الانهيار:

إنها حقائق تلهج بها صفحات جرائدهم ومجالس دراساتهم وليست أحلاماً يحلم بها المشايخ وخطباء الجمعة في عالمنا الإسلامي، إنها شهادات من أهلها تبوح بها ألسنتهم وأقلامهم في ساعة صحوة أو ذهول، الله أعلم؟! ولكنها الحقائق التي لا تسترها الأوهام، وأنقل هنا عن موقع إسلام أون لاين بعض الشهادات التي تؤكد تطلع القوم إلى المنهج الرباني والاقتصاد الإسلامي لعله ينقذهم من ورطات فلسفات البشر وأهوائهم.

1. مجلة تشالينجز الفرنسية:
كتب رئيس تحرير هذه المجلة بوفيس فانسون تحت عنوان "البابا أو القرآن" مقالاً مثيراً جاء فيه: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن الكريم بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات لأن النقود لا تلد النقود.

2. صحيفة لوجورنال الفرنسية:
رئيس تحريرها "رولاند لاسكين" طالب في افتتاحية هذه الصحيفة بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حدّ لهذه الأزمة التي تهز العالم.

3. الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية:
هذه الهيئة هي أعلى هيئة رقابية على البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية أصدرت قراراً بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية، كما أصدرت قراراً يسمح للمؤسسات بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المالي.

4. الباحثة الإيطالية " لوويتانا بليوني" :
تقول في كتاب لها "اقتصاد ابن آوى": إن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية. وتقول: إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي، والاقتصاد الإسلامي هو الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني.
5. الاقتصادي الفرنسي "موريس آلي" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، منذ عقدين من الزمن تكلم عن الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة –هكذا- واقترح للخروج من الأزمة شرطين هما:
· تعديل معدل الفائدة إلى الصفر.
· ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقرب من 2% وهذا ما يقرره الإسلام من تحريم الربا وفريضة الزكاة.
6. منذ أيام قامت قناة الجزيرة القطرية بعمل استفتاء حول السؤال التالي:
أي من الأنظمة الاقتصادية يحل المشكلة الحالية ؟ وكانت النتائج كالتالي:

5% النظام الرأسمالي، 6% النظام الاشتراكي، 89% النظام الإسلامي.

7. كثرت الآونة الأخيرة التسهيلات للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية في البلاد الغربية، ففي أمريكا رخصت ستّ مؤسسات إسلامية وفي بريطانيا رخصت 20 مؤسسة إسلامية اقتصادية.
8. الواشنطن بوست الأمريكية تقول:
الشريعة الإسلامية تحمي المصارف الإسلامية من الأزمة المالية الحالية.

إلى غير ذلك من تصريحات ودراسات تؤكد جميعها بالتطلع إلى النظام الاقتصادي ليكون منقذاً ومخلصاً للعالم من ورطاته وأزماته.

رابعاً: استفهامات ذات دلالة:


وفي سياق الأزمة الاقتصادية الحالية تتعالى أصوات غربية تدعو الدول الخليجية للتدخل بقوة لإنقاذ الأزمة؟!!


كما يلاحظ المتابع للساحة أن الدول الخليجية وبعض رجال الأعمال فيها يضخون المليارات لإنقاذ بعض البنوك الغربية بريطانيو وغيرها فما دلالة ذلك؟!


كما يلاحظ في بعض الصحف الأمريكية دعوات لمقاطعة النفط العربي تحت شعار "وقود خالٍ من الإرهاب"!!


إنها صيحات تخفي وراءها الكثير من المؤامرات على ثرواتنا العربية والإسلامية وتلوح بشعارات ذات ألوان رمادية (الإرهاب –نشر الديموقراطية – والأمن والسلام - ...) إنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

خامساً: انهيارات حضارية في القرن العشرين:


لقد شهد القرن الماضي –العشرين- انهيار مزيد من الامبراطوريات والحضارات التي كان لها شأن في التاريخ من أهمها:

1. الامبراطورية العثمانية التي بدأت تترنح من منتصف القرن التاسع عشر حتى أعلن عن انهيارها نهائياً عام 1924 على يد يهود الدونمة وسالونيك وأذنابها من الطورانيين الأتراك.
2. وانهارت امبراطورية النمسا بعد الحرب العالمية الأولى...
3. كما انهارت الامبراطورية البريطانية التي لا تغيب الشمس عن مستعمراتها بعد الحرب العالمية الثانية.
4. ثم انهارت الامبراطورية الألمانية بعد الحرب الثانية كذلك.
5. كما انهارت الامبراطورية السوفياتية عام 1991 بعد ورطتها في أفغانستان التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.
سادساً: وجاء اليوم دور أمريكا:


واليوم جاء دور الامبراطورية الأكبر في العالم، الامبراطورية الأمريكية التي تواجه تحدياً اقتصادياً هو الأقسى والأصعب في تاريخها وتواجه تحدياً آخر لا يقل أهمية وهو ما تعانيه في العراق وأفغانستان والصومال من مقاومة لم تخطر لها ببال، إنها مقاومة تهزها كل يوم من الأعماق وتفعل فعلها في الشعوب الأمريكية التي ما عاد ينطلي عليها الكذب والخداع أمام الخسائر البشرية والنفسية والاقتصادية التي تدفع ثمنها تلك الشعوب جراء السياسات الحمقاء لبوش وأعوانه.
سابعاً: وبـعـد:


بعد هذه الجولة التي طالت بعض الشيء أقول:


إن الفرصة اليوم مواتية جداً لعرض النظام الاقتصادي الإسلامي بالشكل الرائد والمخلص مع التأكيد على أن هذا النظام الاقتصادي الذي بدأ الغرب يتطلع إليه منقذاً له، هذا النظام لا يمكن أن يعطي ثماره إذا أخذ بمعزل عن الإسلام الدين الرباني العظيم الذي ينظم شؤون الحياة كلها النفسية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والروحية وشؤون الفرد والبيت والمجتمع والدولة. إنه ما لم يؤخذ هذا الدين كله فلن يجدي أن يكون مرقعاً لسوءات البشر وأهوائهم.


وهذا الحال يقتضي أن يشمر العلماء والدعاة والمفكرون المسلمون عن سواعد الجد والعزيمة وأن يتطلعوا بهمة قعساء إلى ملء الفراغ العالمي وأن يحسنوا تقديم البديل الحضاري لهذا العالم الحائر بما عندنا من مخزون الفطرة الربانية الذي لا ولن تسعد البشرية بغيره.


ومن هنا ندرك أيضاً مدى الجريمة التي يقترفها أولئك الذين يحولون دون تحكيم هذا الإسلام في الحياة إنها جريمة كبرى بحق الإنسانية جمعاء.


فهل يستيقظ من يملكون ترياق الحياة؟ ومتى؟ عسى أن يكون قريباً والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

د. موسى الإبراهيم 
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